 كتاب "الجامع الصغير من حديث البشير النذير" للحافظ جلال الدين السيوطي( 911هـ.)
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خلاصة البحث :
    هذا البحث يعتني بدراسة أحد مفاتيح الطرسقة الأولى من طرق التخريج والتي تعتمد على الكلمة الأولى من الحديث والترتيب المعجمي للحرف الأول والثاني من أول كلمة في الحديث ؛ألا وهو كتاب "الجامع الصغير من حديث البشير النذير"للسيوطي-رحمه الله-، اختار السيوطي أحاديثه من كتابه الضخم الموسوعي (جمع الجوامع) أو (الجامع الكبير)، فلقد اختار السيوطي من قسم الأحاديث القولية مجموعة من الأحاديث تتسم بالصحة في أغلبها، وأضاف إليها بعض الأحاديث التي ليست في (الجامع الكبير) ثم سَمَّى الكتاب (الجامع الصغير) من حديث البشير النذير.
مفاتيح البحث :
  التعريف بمفاتيح التخريج  - التعريف بكتاب (الجامع الصغير) - الرموز التي استعملها الإمام السيوطي في الكتاب - مميزات هذا الكتاب
I. المقدمة :
  حينما ألف الإمام السيوطي –رحمه الله- كتابه المسمى بـ"جمع الجوامع" أو "الجامع الكبير" قسمه إلى أحاديث قولية وأحاديث فعلية، ثم انتقى من الأحاديث القولية أحاديث صحيحة مختصرة، وقد زاد عليها بعض الزيادات، وجمع ذلك كله في كتاب سماه "الجامع الصغير من حديث البشير النذير"؛ لأنه مستلٌّ من "الجامع الكبير.
II. موضوع المقالة :
        مفاتيح التخريج هي كتب الحديث التي يخرج منها؛ أما كيف أن يصل الباحث إلى الحديث في هذه الكتب؛ فهناك  كتب أخرى تعرف بالمفاتيح -أي: مفاتيح التخريج- كتب تكتب جزءًا من الحديث، وتدلنا هذه الكتب على موضع الحديث في كتب الحديث تعرف بمفاتيح التخريج، وطرق التخريج الخمسة كل طريق له مفاتيح خاصة به. وللوصول إلى الحديث بسهولة ويسر في كتب الحديث ومراجعه الأصلية، يرجع -أولًا- إلى مفاتيح التخريج، وهذه المفاتيح هي الكتب التي تُشير إلى موضع الحديث في كتب الحديث الأصلية، وقد يخلط بعض الناس -بل بعض العلماء- بين كتب التخريج ومفاتيح التخريج؛ فينسبون الحديثَ إلى كتب من كتب المفاتيح، وهذا خطأ فاحش وخلط بين كتب الحديث ومفاتيح التخريج.

        فالذي يخرج الحديث يطبق ما يقوله كتاب المفتاح، ومن المحتمل أن يخطأ المفتاح؛ فيدلك على موضع الحديث وتقوم بالبحث في الكتاب الذي أشار إليه فلا تجده، ومن هنا ينبغي عدم ذكر المفتاح في التخريج؛ وإنما الذي يذكر هو المرجع الأصلي في التخريج، أي: كتاب الحديث المعتمد لدَى علماء الحديث والذي تلقته الأمة بالقبول ومفاتيح التخريج كثيرة وهي أنواع، كل نوع يختص بطريقة من طرق التخريج.

        ونحن مع النوع الأول من مفاتيح التخريج و هو التخريج عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث، أي: الجزء الأول من الحديث، الحرف الذي بدأ به الحديث؛ فإذا عرف الباحث أول كلمة من الحديث لجأ إلى هذه المفاتيح؛ ليخرج حديثه منها، هذه المفاتيح مرتبة ترتيبًا أبجديًّا بالنسبة لأول جزء من الحديث. فمثلًا تضع الأحاديث التي أولها حرف الألف متجاورة، ثم التي أولها حرف الباء، ثم التي أولها حرف الثاء.... وهكذا إلى نهاية حروف المعجم مع مراعاة الترتيب المعجمي للحرف الأول والثاني في الكلمة الأولى؛ فمثلًا حرف الألف يكون الحرف الثاني بعده مراعًى فيه الترتيب الأبجدي.
      قال الشيخ علي بن نايف الشحود:
  " الجامع الصغير من أحاديث البشر النذير
مؤلفه هو الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة 911هـ.:

    عدد الأحاديث: نقل الكتاني أن عدد الأحاديث: عشرة آلاف حديث وتسعمائة وأربعة وثلاثون حديثًا, لكن عند العد والحصر لها كما جاء في النسخة المطبوعة المرقمة (10031) عشرة آلاف وواحد وثلاثون حديثًا.
سبب التسمية:
     ترجع سبب التسمية إلى أن السيوطي حينما ألف كتابه المسمى بـ"جمع الجوامع" أو "الجامع الكبير" قسمه إلى أحاديث قولية وأحاديث فعلية، ثم انتقى من الأحاديث القولية أحاديث صحيحة مختصرة، وقد زاد عليها بعض الزيادات، وجمع ذلك كله في كتاب سماه "الجامع الصغير من حديث البشير النذير"؛ لأنه مستلٌّ من "الجامع الكبير.
قال السيوطي في مقدمة كتابه :"أودعت فيه من الكلم النبوية ألوفًا، ومن الحكم المصطفوية صنوفًا": اقتصرت فيه على الأحاديث الوجيزة، ولخصت فيه من معان الأثر إبريزه".
ترتيب الكتاب
رتب السيوطي أحاديثه حسب حروف المعجم مراعيًا أول الحديث فما بعده تسهيلًا على الطلاب..

وبيان ذلك: أنه بدأ بالأحاديث التي أولها همزة، ثم التي أولها باء ثم التي أولها تاء... وثاء، وجيم وهكذا، وفي داخل كل حرف من هذه الحروف يمرر الحرف مع حروف المعجم كله، وإليك مثالًا يوضح ذلك في حرف التاء مثلًا :.

((تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ)).

((تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ مُتَابَعَةً بَيْنَهُمَا تَزِيدُ فِى الْعُمُرِ وَالرِّزْق،ِ وَتَنْفِيَانِ الذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ)).

((تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلاَّ أَثَرَ السُّجُودِ)).

((تَبًّا لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)).

 ((تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِى أَرْضِ الضَّلاَلِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ))
((تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ)).

((تَجَافُوا عَنْ عُقُوبَةِ ذِي الْمُرُوءَةِ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-)).

وهكذا فإننا نجد أنه أخذ التاء مع الألف، ثم مرر حرف التاء مع حروف الهجاء كلها وفي نهاية هذا الترتيب من كل حرف نجد أن السيوطي عقد عنوانًا للمحلى بأل، فقال: فصل في المحلى بأل من هذا الحرف "أي الأحاديث التي تبدأ بأل من هذا الحرف".

"مثال ذلك"

((التَّاجرُ الصَّدوقُ تَحتَ ظِلِّ العَرشِ يَومَ القِيامةِ)).

((التاجرُ الصَّدوق لا يحجبُ منْ أبواب الجنَّة)).

((التَّاجِرُ الْجَبَانُ مَحْرُومٌ وَالتَّاجِرُ الْجَسُورُ مَرْزُوقٌ)).

((التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ: هَا، ضَحِكَ الشَّيْطَانُ)).

وهكذا في نهاية الحروف كلها فإنه يذكر الأحاديث المبدوءة بأل من كل حرف، وأود أن أسجل هنا للباحث عدة ملحوظات؛ ليكون على بصيرة من أمره وبينة من عمله وهي
1//أن هذا الترتيب اتفق تمامًا في الحرف الأول والثاني، ثم قد يختل بعد ذلك وبالمثال يتضح المقال:

أ) ((إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّين)).َ
ب) ((إِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِين)).َ
ج) ((إِنِّي لا أَقْبَلُ هَدِيَّةَ مُشْرِك)).ٍ
د) ((إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ مِثْلِ قَوْلِي لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ)).

هـ) ((إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلاَ أَشُقَّ بُطُونَهُم)).
و) ((إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّة)).َ
قال رحمه الله: فنجد أنه كان من الأولى أن يقدم: ((إني نهيت عن زبد)) على ((إني نهيت عن قتل المصلين))، وأن يقدم ((إني لا أصافح النساء)) على ((إني لا أقبل)) وكان من الأولى والأحرى أن يقدم ((إني حرمت)) على كل ما ذكره أولًا.

- 2//أن السيوطي قدم حديث: ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ))، وصدر به أول الكتاب ولم يجعله ضمن الترتيب الذي نهجه تبركًا به، وتصحيحًا لنيته وهذا صنيع أكثر المحدثين، كالإمام البخاري وغيره.

- 3//أنه في حرف الباء قدم حديث: ((بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِفْتَاحُ كُلِّ كِتَابٍ))، ولم يراع الترتيب الذي نهجه لشرف الآية، وتقديمها على غيرها ثم راعى الترتيب بعد هذا الحديث
- 4//لو أراد الباحث أن يخرج حديثًا خاصًا بشمائله -صلى الله عليه وسلم-، وهي الأحاديث المتعلقة بأوصافه -صلى الله عليه وسلم-، فعليه أن يطلب أحاديث حرف الكاف وبعد الانتهاء، من الأحاديث المبدوءة بحرف الكاف عقد المؤلف عنوانًا خاصًا بالشمائل سماه "باب كان وهي الشمائل الشريفة".

- 5//لو أراد الباحث أن يخرج حديثًا أوله لفظ "نهى" ولم يجد الحديث في حرف النون مع الهاء، فعليه أن لا يتسرع في الجزم بعدم وجود الحديث، بل عليه أن يطلب باب المناهي، ومحله بعد المحلى بأل من هذا الحرف.

رموزُ الكتاب ومعناها
 (خ) للإمام البخاري. 
 (م) للإمام مسلم. 
 (ق) لما اتفق عليه البخاري ومسلم في "صحيحهما". 
 (د) لأبي داود في "سننه". 
 (ت) للترمذي في "سننه". 
 (ن) النسائي في "سننه". 
(ة) تاء مربوطة لابن ماجه في "سننه". 
(4) رقم أربعة رمز لأصحاب السنن الأربع. 
(3) الرقم ثلاثة رمز لأبي داود والترمذي والنسائي.
(حم) رمز لأحمد بن حنبل في "مسنده". 
(عم) رمز لعبد الله ابن الإمام أحمد في "زوائده على المسند".
مميزاتُ الكتاب:

1//أن مؤلف الكتاب رتبه ترتيبًا دقيقًا حسنًا، مما يسَّرَ للباحث كيفية إخراج الحديث منه بسهولة ويسر.

- 2//أن مؤلف الكتاب حكمَ على الأحاديث بالصحة أو بالحسن أو بالضعف، مما أراح الباحث وأغناه عن البحث والتفتيش، ولكن في حكمه على الأحاديث كثير من التساهل -هذا إذا ثبت هذا الرمز عنه؛ لأنه قد وقع فيه تحريف كبير من النساخ- مما دفع المناوي في شرحه المسمى "فيض القدير شرح الجامع الصغير" أن يتتبع السيوطي في بعض الأحاديث ويخالفه في الحكم عليها مع بيان وجهة نظره في ذلك، وللعلامة أحمد بن صديق الغماري كتاب "المداوي"، تعقب فيه أحكام السيوطي والمناوي، وقد تعقبت على السيوطي والمناوي والغماري في موسوعتي "موسوعة السنة النبوية"     -انظر المفصل في أصول التخريج-
       عن عائشة –رضي الله عنها- قالت: ((قال لي: يا عائشة لو شئت لسارت معي جبال الذهب أتاني ملك إلى حجرة الكعبة، فقال: إن ربك يقرئك السلام، ويقول لك: إِنْ شِئْتَ نَبِيًّا مَلِكًا، وَإِنْ شِئْتَ نَبِيًّا عَبْدًا؟ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ أَنْ تَوَاضَعْ، فَقَالَ: بَلْ نَبِيًّا عَبْدًا، فكان بعد لا يأكل متكئًا ويقول: آكل كما يأكل العبد)) إلى آخره..
ورواه البيهقي عن يحيى بن أبي كثير مرسلًا وزاد ((فإنما أنا عبد))، ورواه هناد عن عمرو بن مرة وزاد: ((فوا الذي نفسي بيده لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرًا كأسًا))، ولتعدد هذه الطرق رمز المؤلف لحسنه.

.
     وكقوله في حديث (84) ((أتاني جبريل في خضر تعلّق به الدر))    (1)

 وقال عقبه: رواه قط في "الأفراد" وأبو الشيخ في "العظمة"، عن ابن مسعود وضعفه. 
أقول: الحديث صحيح لغيره، انظر "صحيح الجامع" (76
  قال الشيخ علي بن نايف: " شروح هذا الكتاب متنوعة ،منها::

"الكوكب المنير شرح الجامع الصغير"، للشيخ شمس الدين محمد بن العلقمي تلميذ المصنف، المتوفى سنة تسع وعشرين وتسعمائة (929)، لكن ترك أحاديث بلا شرح لكونها غير محتاجه إليه.
"والاستدراك النضير على الجامع الصغير"، للشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد المتبولي الشافعي، المتوفي سنة 1003، ذكر فيه أن العلقمي أطال فيما لا يحتاج إليه، واختصر فيما يحتاج، بل ترك أحاديث فقام بشرحها مفصلًا.
- "شرح العزيزي على الجامع الصغير".
- "شرح العلامة نور الدين علي القاري".
"شرح الأمير الصنعاني اليماني على الجامع الصغير".
"فيض القدير شرح الجامع الصغير"، للمناوي الشافعي، المتوفى سنة 1030.

    وقد امتاز هذا الشرح بكثرة الفوائد والفرائد مع الإيجاز في غير خلل، بين فيه مؤلفه مقصود الحديث دون الدخول في الخلافات الفقهية والمذاهب والمسائل النحوية، وتناول الحديث من حيث تخريجه، وبيان حاله من حيث الصحة والضعف أحيانًا يكتفي بما ذكره السيوطي في تخريج الحديث، وأحيانا يستدرك عليه، فيزيد أشياء في تخريج الحديث، وأحيانًا يقره على تصحيحه أو تحسينه أو تضعيفه، وأحيانًا يعترض عليه. والكتاب مهم في بابه، وهو مطبوع مشهور متداول.  –انظر المفصل في أصول التخريج-..
--------------------------------------------------------------------------
(1): ورد نحوه عند مسلم، فالحديث صحيح، انظر "سنن البيهقي" 10/246 و247 و"مشكل الآثار" 3/139 و"الصحيحة" (845
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